
  والمحبوبةبوذا 
  

خمسمائة سنة وآان ابناً لأحد اللقد عاش قبل السيد المسيح بحوالي . في الهند يعتبر بوذا أحد التجسدات الإلهية
  .ملوك الهند

  
فاخر بكل ما هو منذ ولادته أحاط ابنه الأمير ) لمتنورالذي أصبح يعرف فيما بعد بالبوذا أي ا( والد غوتاما 

 لم  غوتاما فيقال أنها آانت من الروعة والفخامة بحيث زفافأما حفلة .بلا حدودوجميل، وأغدق عليه الدلال 
  .تعرف الممالك القديمة مثيلا لها

  
بهيجة مناسبات  لله مكانعلى هذا المنوال شب وترعرع غوتاما وبلغ طور الرجولة محتسباً أن العالم من حو

  .حداث سعيدة لا تنتهيأودائمة 
  

وذات يوم خرج متخفياً . ه الغنّـاءوحدائقالقصر لكن الأمير غوتاما آان متشوقاً لمعرفة العالم خارج بوابات 
  .برفقة قائد عربته ليرى بنفسه العالم على حقيقته

  
 مرة في حياته شيخاً هرماً واهن البنية، وشخصاً ولقد صعق الشاب الوسيم وتأثر غاية التأثر عندما رأى لأول

  .آخر يلفظ أنفاسه الأخيرة، وآذلك لرؤيته جثة هامدة
  

حيوية وسأل قائد المرآبة عما إذا آان جسمه أيضاً سيهرم بالنشاط والالمتدفق ، نظر إلى جسمه الطافح بالعافية
  :د المرآبة على مضضفأجابه قائ. وبالتالي يتحلل وتنطفئ منه شعلة الحياةيوماً ما 

  
  ". الموت بالتاليللمرض والوهن والهرم ومصيرهاأيها الأمير، إن آل الأجسام البشرية عرضة "
  

وذات ليلة بينما آانت زوجته وابنه .  الحياة الأرضية جدياً بأوهاموما أن سمع ذلك حتى راح الأمير الشاب يفكر
، وبعينين دامعتين غادر القصر بحثاً عن الحقيقة التي الوحيد نائمين ألقى غوتاما عليهما النظرة الأخيرة

  . وتمنحه فهماً صحيحاً للغز الحياة والموتستحرر الجنس البشري للأبد من الحزن والألم 
  

ويقال بأنه صرف سبع سنين في . مارس الأمير ضروباً عديدة ورياضات متنوعة من التقشف وحرمان الذات
في منطقة بوذ غايا ) التين(  أخيراً وبينما آان يتأمل تحت شجرة البانيان .الصوم والممارسات الروحية الأخرى

  .نارة الكاملةبالهند حصل على الإست
  

 في طول الهند وعرضها مبادئ الرحمة ينشروراح  لتغذية جسمه بعد ذلك عاود تناول الطعام بصورة طبيعية
الدنيويات طمعاً في ب  آما أوصى بعدم التعلق .ناًوالمحبة المتساوية لكل الكائنات الحية، بشراً وطيراً وحيوا

  .خلص النفس وتحررها من العودة إلى التجسدبلوغ النيرفانا أو حالة عدم الإشتهاء التي ت
  

  .تعاليمه في آافة أرجاء الهند واليابان والصين وأجزاء أخرى من العالمبنشر  أتباعه  قام فيما بعد 
  

لكن ما عناه بوذا هو فناء .  الثنائي غالباً ما يساء فهمها على أنها فناء النفسحالة النيرفانا أو انعدام الوجود
فتلك الشخصية الضيقة ينبغي فناؤها حتى تتمكن النفس الخالدة من . الشخصية المحدودة أو النفس الزائفة

  . إلى الجسم البشري المتكررةبلوغ الإنعتاق من العودة
  



 على اعتبار أنه غاية الحياة تم استبداله فيما بعد في الهند بمذهب السوامي شنكرا مؤسس  الفناء البوذيمذهب
 دون الذي علّـم بأن غاية الحياة هي بلوغ الإتحاد الواعي المغبوط مع الروح الكونيسلك السوامي في الهند 

  .بالذاتفناء الوعي 
  

 في الهند حصلت حادثة غريبة لبوذا حيّرت تلاميذه  وأثناء تجوالهم .ناذري العفةالسيد بوذا وتلامذته آانوا 
  .م معلمهسلوكوجعلت بعضهم يرتاب في 

  
اقتربت منهم غاوية وانجذبت بقوة لا تقاوم نحو فبينما آان البوذا العظيم يستريح معهم في فيء شجرة ظليلة 

وبنشوة من العاطفة . هفي غرامعلى الفور جسم ووجه بوذا اللذين آانا ينبعث منهما ألق غير عادي، فوقعت 
يا بهجة الحياة ونورها، : "الطاغية هرعت نحوه بذراعين مفتوحتين لتضمه إلى صدرها ولتقبله، وهي تصيح

  !"إن قلبي ليخفق بحبك
  

ولكن لا تلمسيني . يا حبيبتي، وأنا أيضاً أحبك: "ولقد فوجئ التلاميذ عندما سمعوا سيدهم يجيب الغاوية بالقول
  ."ن الوقت بعدالآن، لأنه لم يح

  
  !"لمسكتقول يا حبيبتي ومع ذلك تمنعني من : "أجابت

  
  ." وسأثبت مقدار حبي لكِ. ولكن ليس الآن سألمسك فيما بعد أننييا حبيبتيتأآدي : " بوذافأجاب العظيم

  
 بعد، عندما فيما. ي بها أبداّـثقي أيتها المحبوبة بكلماتي ولا تشك: "وإذ وجد أنها لم تقتنع بكلماته، أضاف قائلا

  ."يهجرك عشاقك الواقعون الآن في غرامك سآتي إليك
  
في شراك بالفعل ، وبعضهم ظن أن معلمهم وقع  لسماعهم هذه الغراميات من سيدهممت الحيرة على تلاميذهخيّ

  .الغاوية
  

 الغاوية يجب أن أذهب فمحبوبتي: "بعد سنين من تلك الحادثة، وبينما آان بوذا يتأمل مع تلاميذه، صاح فجأة
  ." بحاجتي الآن ويجب أن أفي بوعدي الذي قطعته لها على نفسيإنها . تناديني

  
 فراح التلاميذ يعدون خلفه في محاولة يائسة لتخليصه ، وما أن تفوه بهذه الكلمات حتى نهض وانطلق راآضاً

  .من إغراء الغاوية
  

 بالغاوية من سنين، وما الذي رأوه تحت تلك أخيراً وصل المعلم العظيم وتلاميذه إلى نفس الشجرة حيث التقى
  الشجرة؟

  
رأوا نفس تلك المرأة مستلقية على الأرض وقد أصبح جسمها الجميل منخوراً بالجدري وممتلئاً بالبثور 

  .المتقيحة الكريهة الرائحة
  

 ورفع جسمها جلس بجانبهاوالحب العميق  لكن بوذا ذا القلب الرقيق ارتعد وابتعد التلاميذ عنها على الفور
  :وضعه على حجره وهمس في أذنهافالمتعفن 

  
لقد انتظرت فترة طويلة لأثبت لكِ . يا حبيبتي، لقد أتيت لأبرهن مدى حبي لكِ، ولأفي بوعدي بأنني سألمسك "

 – أيام العز – وألمسك عندما لا يرغب أصحابك  .إنما أحبك عندما يتوقف الكل عن حبك. حبي الصادق
  ."بلمسك

  
 فقد شفاها على الفور من حالتها المزرية وطلب منها الإلتحاق بأسرة تلاميذه، فلبت ق بتلك الكلماتنطوإذ 

  !الطلب بعزم أآيد وفرح ما عليه من مزيد
  
 
  
  



  


